
10/23/17, 1:59 PMصحيفة تشرين • طباعة مقال

Page 1 of 2http://archive.tishreen.news.sy/tishreen/public/print/342161

تشرين
27/06/2015

نصیر شـورى: الولائم البصریّة المدھشة

طیلة نصف قرن من الزمن ویزید، قام الفنان التشكیلي السوري الرائد (نصیر شورى) برشق ألوانھ الوسیمة،

إیاه إلى ولائم بصریّة ساحرة، احتضنت رقتھ، ومن بین حنایاھا أطلت إنسانیتھ الرفیعة والنبیلة، وفي سحبة خطوطھا، نفرت روحھ فوق بیاض اللوحة البكر، محولاً 
الطفلة، وفي كل تمتمة بقعة لون، ارتسمت شخصیتھ الودیعة، المحبة، الھادئة، الحساسة حتى التطیر والمرض!!.

فھذا الفنان كان واحداً من رواد الفن التشكیلي السوري وأحد فوارس اللون والخط والتعب السعید الذي یدعى (الفن). حمل في شخصیتھ روح الفنان الحقیقي القادم إلى
مفازات الجمال بموھبة أصیلة، تبلورت ونضجت وجمّعت المعارف، عبر الممارسة والدراسة الأكادیمیّة التي بدأھا في كلیة الفنون الجمیلة في القاھرة (تخرج فیھا العام
1947) وأنھاھا في أكادیمیة الفنون الجمیلة في روما (تخرج فیھا عام 1951) وكان أول من یحصل على درجة الأستاذیّة (بروفیسور) بین أعضاء الھیئة التدریسیّة
في كلیة الفنون الجمیلة في جامعة دمشق التي عمل فیھا مدرساً لمادة الرسم والتصویر، وشغل منصب وكیلھا العلمي عدة سنوات، وكان ملازماً لزمیلھ ورفیق دربھ في
وحساسیتھ وطیبتھ،  وداعتھ،  شورى  نصیر  الرائد  الفنان  عن  عُرف  سنوات (1988).  بأربع  قبلھ  الحیاة  غادر  الذي  حمّاد  محمود  الرائد  الفنان  الوظیفي  والعمل  الفن 
المفرطة، ومحبتھ، وحرصھ الشدید على ألا یسيء حتى لنملة تدب على الأرض، فقد تماھت فیھ شخصیة الإنسان بالفنان. اختلطت قیمھما النبیلة، فكنا أمام صورة مثلى

لفنان یعیش إنسانیتھ بأبعد صفاتھا الخیّرة، الطیبة، وأمام إنسان ینسكب بعفویة الطفل ونقائھ، فوق سطح اللوحة، كلما لامست ریشتھ الشاعریّة بیاضھا.
لقد كان نصیر شورى مثالاً نادراً للفنان الإنسان، والعكس صحیح أیضاً، لذلك شكّل إشارة بارزة وفریدة في الوسط الفني التشكیلي السوري المعاصر. ھو نسیج وحده.

نسیج لحمتھ النقاء النبیل، وسداتھ الاجتھاد المنقطع النظیر، في الإنتاج والعرض وتعلیم المواھب الفنیّة الشابة.
ببقع اللون الوسیمة، یزغرد بین جنباتھا الضوء، ویستحم في ثنایاھا الجمال. وقد مسحوراً  بدأ الفنان نصیر شورى مسیرتھ الفنیّة كما یبدأ معظم الرسامین، انطباعیاً 
استمرت ھذه المرحلة عنده مدة طویلة من الزمن، كان خلالھا معلماً بارزاً في استنباط الألوان الانطباعیّة الشفیفة المسكونة بغنائیّة رومانسیّة قادرة على مغازلة بصر
وموضوعات الوجوه  الأمومة،  والأزاھیر،  الورود  الطبیعیّة،  المناظر  القرى،  القدیمة،  العمارة  بھ:  المحیطة  بالبیئة  لصیقة  موضوعات  فیھا،  عالج  المتلقي،  وأحاسیس 

إنسانیّة مختلفة.
العربي، التراث  بمعطیات  أكبر  بشكل  وتعمقھ  الجدیدة،  التشكیلیّة  الفنون  باتجاھات  واحتكاكھ  سفره  منھا  العوامل،  من  جملة  وبتأثیر  الانطباعیّة،  الواقعیّة  المرحلة  بعد 
إضافة إلى معایشتھ الیومیّة لتجربة زمیلھ ورفیق عمره محمود حمّاد الذي كان قد سبقھ إلى رحاب التجرید الحروفي. بعد ھذه المرحلة، غادر الفنان نصیر شورى
منصاتھ الرومانسیّة الوسیمة، إلى نوع من التلخیص الحذر للشكل المشخص، والاختزال المدروس للون، أعقبتھ مرحلة ثانیة وقفت فیھا لوحتھ في برزخ خاص یقع بین

التشخیص والتجرید، من دون أن یتخلى عن اللون المسكون بالشعر والشفافیّة، وھو عشقھ الذي ظل یتملكھ حتى سقوط الریشة من یده!!.
ھذا التوزع المُؤرق للفنان نصیر شورى، بین عفویّة الانطباعیّة، وعقلانیّة التجارب المخبریّة المجردة وشبھ الزخرفیّة، دفعھ لمحاولة التوفیق: بین العشق القدیم للتعبیر
الحر، وبین التجارب المُقادة من قبل المختبر في داخلھ. ھذه المحاولة أفرزت حالة من الاغتراب الشكلاني المجرد المتماھیة بأطیاف انطباعیّة، غابت عنھا التفصیلات

الصغیرة لمصلحة المساحات اللونیّة الواسعة والمؤطرة والمشغولة بوساطة أدوات ووسائط تلوین جدیدة.
الشاعري باللون  شدید  ولع  على  القائمة  الفنیّة  تجربتھ  الأولى  مرحلتان:  فیھا  تھادنت  عجیبة  خلطة  إلى  ھذه،  والتجریب  البحث  مرحلة  خلال  لدیھ  اللوحة  تحولت  لقد 

محمود شاھین
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واختزالاتھا واللونیّة،  الشكلیّة  حساباتھا  برصانة  المتسمة  تجربتھ  والثانیة  ومكوناتھا،  الحقیقیة  بشخصیتھ  لصیقة  برومانسیّة  والمعجون  والإحساس،  للعین  المُطرب 
ذلك، إلى  یضاف  واللوني،  الشكلي  والاختصار  التلخیص  وبین  الواقعیّة،  والدلالة  (التشخیص)  بین  الفاصل  البرزخ  في  بتردد،  والواقفة  وتموضعاً،  شكلاً  المدروسة 
ابتكاره لطریقة خاصة في مد اللون فوق مساحات الأشكال، تقوم على تحدید ھذه المساحات، وعزلھا عما یجاورھا، ثم تلوینھا بوساطة إسفنجة، للحصول على تأثیرات

تكنیكیّة متباینة، غلبت علیھا تقنیة التنقیط الناعم والخشن، والتھشیر المدروس، لخلق إیقاع شكلي ولوني خاص ومتفرد.
تفردت لوحة الفنان شورى خلال ھذه المرحلة بجملة من الخصائص والمقومات أبرزھا: التكوین المدروس والمتین لعمارتھا وحركتھ، حیث یقوم كل عنصر فیھ بإسناد
العنصر الآخر وتأكیده كھیئة وكدرجة لونیّة. بمعنى أن اللون لدیھ، استقر ضمن الشكل المناسب، ثم تنامى الشكل واللون معاً، ضمن سیطرة تامة وكاملة، على سطح
اللوحة الذي ظل (رغم غوایة التجریب التقاني) مفعماً بحساسیّة خاصة، ومعجوناً برومانسیّة واضحة، ومنحازاً إلى عشق قدیم- جدید، مطمور في الأعماق، كان ینمو
ویكبر ویشتد عوده یوماً بعد یوم، ضاغطاً على روحھ وكیانھ. ھذا العشق تملك الفنان شورى أثناء ترحالھ، مطالع حیاتھ، في بساتین دمشق وحقولھا وقراھا، ورصده

لعرائش وأشجار بیوتھا القدیمة الجمیلة الحاضنة لدفء شمسھا، ونقاء ضوئھا، وھو ما یفسر عدم غیاب مفردات الطبیعة عن لوحتھ، حتى في مرحلتھ التجریدیّة.
ھذا العشق المدنف للطبیعة والانطباعیّة واللون المعجون بالضوء والرومانسیّة، سرعان ما ظھر وبان وتأكد، في أعمالھ التي كان قد أنجزھا أثناء رحلة لھ إلى إحدى
مقاطعات الولایات المتحدة الأمریكیّة، وأخرى إلى بلغاریا، رصد فیھا بكثیر من الموھبة المدعومة بالخبرة، والموھبة، جمالیات الطبیعة الخریفیّة الرومانسیة، بشتى
مظاھرھا ورموزھا وألوانھا، واضعاً فیھا أقصى ما یمكن من التأثر والوجد، بحیث یمكن القول، إن ھذه الجمالیات الطبیعیّة الشاعریّة التي واجھھا، كشحت الرماد بقوة،
عن جمر عشقھ المطمور والكامن داخلھ، فتوھج واشتعل وأعاده بقوة، إلى طفولتھ ویفاعتھ التي عاشھا في بساتین وحقول دمشق. وبخبراتھ المتراكمة بفعل الدراسة
والاطلاع والإنتاج، استعاد وجده القدیم- الجدید، في لوحة مائیّة جدیدة، مفعمة بحساسیّة عالیة، وتفاعل كبیر، وصدق نادر، وتأثر بالغ، بموضوع الطبیعة، ما جعل
الشكل طالت  متجددة،  برؤیة  إنما  منھا،  انطلقت  التي  المنصات  إلى  أعادھا  منعطفاً  الطویلة،  الفنیّة  تجربتھ  في  ومفصلیاً  مھماً  منعطفاً  تشكل  ھذه،  الجدیدة  لوحتھ 

والمضمون في آنٍ معاً.


